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حوار مع الكاتبة باسِمة القصّاب

أجرى الحوار: الروائي عقيل الموسوي
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فــي  بمجهــر  تنظــر  روايــة  علــى  اشــتغالي  أثنــاء 
نســيج البحارنــة، وتســلطّ الأضــواء علــى جماعاتهــا 
أحيانـًـا،  مــن تصــادم  بينهــا  يجــري  المختلفــة، ومــا 
كان لا بــد لــي مــن وقفــة مــع تلــك الجماعــة المثيــرة 
والغامضــة، جماعــة الأمــر، المعروفــة شــعبيًا باســم 

الســفارة.  جماعــة 
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زنزانــات  فــي  الجماعــة  تشــكلت  منــذ  الإثــارة  تبــدأ 
التــي تلــت  فــي الثمانينــات، والإرهاصــات  الســجن 
ذلــك بعــد خــروج المؤمنيــن بهــا مــن الســجن، ثــم 
ظهورهــم مــن الســر إلــى العلــن، وتأســيس جمعيــة 

الثقافيــة عــام 2002.  التجديــد 

فــي  وخطيــرة  بســيطة  فكــرة  علــى  الجماعــة  تقــوم 
الوقــت نفســه، وهــي أن زعيمهــا، حســب زعمهــا، 
لــه اتصــال بالإمــام المهــدي، ويتلقّــى منــه تعليمــات 
لتنظيــم الجماعــة. وبســبب الغمــوض الــذي يلــفّ 
الجماعــة، لــم أجــد مصــادر موثوقــة عنهــا، إلا أولئــك 
الذيــن خرجــوا منهــا، وكتبــوا تجاربهــم. هنــاك ثــاث 
اثنتيــن علــى  للباحثيــن.  تجــارب مختلفــة متوفــرة 
علــي  الدكتــور  الباحــث  أجراهــا  حــوارات  شــكل 
كثــر مــن  الديــري المهتــم بفهــم جماعــة الأمــر منــذ أ

عقديــن مــن الزمــن. 
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الحــوار الأول عــام 1999 مــع نرجــس طريــف حــول 
أن  قبــل  الأمــر،  جماعــة  مــن  وخروجهــا  تجربتهــا 
تصــدر كتــاب بعنــوان )الخديعــة الكبــرى( عــن دار 
المــدى 2008، ذهبــت فيــه بعيــدًا فــي كام مرســل 
عميلــة  الأمــر  جماعــة  إن  لتقــول  دليــل  غيــر  مــن 

الأمريكيــة.  للمخابــرات 

الحــوار الثانــي عــام 2022 مــع ياســر ابــن الشــيخ 
الجماعــة،  مــن  أيضــاً  الخــارج  الجفيــري  إبراهيــم 
وهــي تجربــة مــن صميــم داخــل الجماعــة، تبيّــن لــي 
عنــد قراءتهــا، أنهــا تنطلــق مــن مبــدأ أن الخــارج مــن 
جماعــة الأمــر ينبغــي عليــه أن يعلــن توبتــه، ويتبــرأ 

مــن الجماعــة ويفضحهــا لكــي تقبــل توبتــه. 

وهنــاك التجربــة الفريــدة للكاتبــة باســمة القصــاب 
التــي نشــرتها فــي مقــالات فــي جريــدة الوقــت قبــل 
16 عام، أصدرتها في 2007، في كتاب تحت عنوان 
)كالتــي هربــت بعينيهــا، جماعــة الأمــر وتشــكات 

الــذات المغلقــة(. 
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أعــادت نشــرها مؤخــراً، بعــد أن أضافــت إليهــا فصــاً 
ســردياً كامــاً، هــو الفصــل الأول الــذي امتــد قرابــة 
90 صفحــة مــن النســخة الجديــدة، صــدرت عــن دار 

فراديــس 2022. 

إلــى  الطويلــة  والرحلــة  الروحيــة،  تحولاتهــا  وثقّــت 
داخــل الجماعــة بــكل عنفــوان الإيمــان، ثــمّ مرحلــة 

الشــك، وأخيــرًا شــجاعة الخــروج مــن الجماعــة. 

ثمــة أمــور فكريــة وفلســفية مهمــة طرحتهــا الكاتبــة 
باســمة أغرتنــي للمزيــد مــن النقــاش معهــا. 

الحــوار الــذي بيــن أيديكــم، هــو نتاج مــا دار بيننا..
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الأدب والرأي 

أنْ  مُناســبًا  كان  بمّــا  رُ بدايــةً،  الموســوي:  عقيــل 
أعمــقُ  الأدبَ  إنَّ  يقــول:  ـذِي  الّـَ بورخيــس  نتذكـّـر 
ــرَ وأنَّ  مــن آرائنــا، وأنَّ هــذهِ الأخيــرةَ يُمكــنُ أنْ تتغيَّ
ســأتعاملُ  وعليــه  ذلــك.  لأجــل  ــرَ  يتغيَّ لَــنْ  أدبنــا 
بـَـتْ بعَِينِهَــا، جَماعــة الأمــر  مــع نصّــكِ: »كالتــي هَرَ
ـه أدبٌ وليــس  وتشَــكُّل الــذّات المُغلَّفــة«، علــى أنّـَ

فيــه. نكَْتبُــهُ وننكتــبُ  أدبٌ  رَأْيــاً، 
 

باســمة القصّــاب: أجــد فــي كلمــة الأدب اســتفزازاً 
عــن  يعبّــرون  كثيــرون  عندهــا.  للتوقّــف  جميــاً 
كتابتــي بأنهّــا أدبيّــة، وهــذا أمَــرٌّ مُحبّــب إلــيّ، لكنّــه 
فــي الوقــت نفســه يُثيــر لــديّ تســاؤلاً عمّــا يعنونـُـه 

بهــذا الأدب. فــي العصــر الحديــث، يجــري التّعامــل 
اللُّغــة  اســتعمال  فــنّ  ـه  ّـَ أنَ علــى  غَالبــاً  الأدب  مــع 
ــور الباغيّــة؛ أي الجانــب الجمالــي، لكــنّ الأدبَ  والصُّ
راثــي أعظــمُ مــن هــذا بكثيــر، ويرتبــطُ  فــي مفهومــه التُّ

ــلوك، والأخــاق بالإضافــة إلــى جمــال اللُّغــة. بالسُّ
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والخيــر،  الحقيقــة  مــن  أخَاقيــاً  مَوقِفــاً  الأدبُ  كان 
فضــحٌ للِهُــرَاءِ والوَهْــم والتَّزييــف، تغييــر وإصــاح، 
تهذيــب وتعليــم، ارتقــاء بالفــنّ، والــذّوق، والأخــاق، 
أجــد أنَّ الأدبَ كلّ هــذا قبــل أنْ يكــونَ نظمــاً بليغــاً. 
َّ كيــف لممارســات مثــل التّملـّـق، أو التّكســب  وإلا
الوِشَــايَة  التّحريــض أو  أو الأنَانيّــة أو الانتهازيـّـة أو 

أنْ تليــقَ بمَــنْ يُســمّى أديبًــا؟

كثــر،  عقيــل الموســوي: كأَنـّـكِ تشَْــرحِينَ بورخيــس أ
وتضََعِيــنَ تعريفًــا بورخيســيًا للأديــب؟

 
رُؤيــة،  الأدبُ  إلــيّ  بالنســبة  القصّــاب:  باســمة 
مــا  هــو  الأدبُ  الــرّأي.  مــن  وأعمــقُ  أبعــدُ  والرّؤيــة 
نبُلــورهُ عبــر رؤانــا التــي أنَضجتهــا تجاربنُــا وعمّقتهــا 
بحوثُنــا، وقِراءاتُنــا، وانشــغالُنا واشــتغالُنا، وخُبراتُنــا، 
ــه يكــون رأيــاً  أمّــا ذلــك الــذي فــي غَفْــلٍ عــن هــذا كلّ
فقــط؛ لهــذا لا يُمكــن أنْ نســاوي بيــن عُمــق الأوّل 

)الــرّأي(. الثّانــي  وبسَــاطة  )الأدب( 
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مــا  ِبتــي.  تجَْر أروي  بعينيهــا(  هربــت  )كالتــي  فــي 

مِفتــاحٌ  الرُّؤيــة  رأي.  لا  رُؤيــة  هــو  ِبــة  التّجْر تقولــه 
لقــراءة الــذّات والمجتمــع. ولهــذا عندمــا ألـّـف ابــنُ 
مســكويه كتــاب )تجــارب الأمــم( وهــو الفيلســوف 
والمــؤرّخ والشّــاعر، أراد عبــر كتابــه تقديــم الرُّؤيــة 
عِيَــان علــى  شَــاهِدَ  لديــه، فقــد كان  التــي تكوّنــت 
دســائس السّياســة فــي دولــة بنــي بويــه فــي القــرن 
الرّابــع الهجــري، أراد بمــا كتبــه الإفــادة مــن تجــارب 

الأمــم، والتّعلـّـم وأخــذ العِبــرة. 

تجــارب  قــراءة  عبــر  معارفَهــم  كمــون  يُرا فالبشــر 
الآخريــن والتّعلـّـم منهــا ونقدهــا وتفكيكهــا. يفتــح 
الأدب عينــك الثالثــة؛ لتــرى مــا هــو أبعــد وأعمــق.

كذلــك الأدبُ يخلــق الحالــة الحواريــة فــي المجتمــع، 
يُحرّكــه ويجعلــه حيويــاً، وحوارُنــا هــذا هــو جــزء مــن 
إنّ الأدبَ هــو  أقــول:  لهــذا  الحِــراك الجميــل.  هــذا 

رؤيــة ثقافيــة ومســؤوليّة أخاقيّــة.
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المزاج الشــيعي

عقيــل الموســوي: صــورة الإمــام المهــديّ المُنتظَــر 
الــدّوام،  علــى  حَاضِــرةٌ  العــام  الشّــيعي  الوعــي  فــي 

بنــا  وجديــرٌ  فحســب،  الأمــر  جَماعــة  عنــد  وليــس 
الشّــيعة أوّل دســتور  أنـّـه حيــن كتــب  أنْ نضُيــفَ 
لهــم إبّــان ثــورة المشــروطة الإيرانيــة العــام 1905، 
بنفســه  نفســه  ســيلغي  دســتورهم  أنّ  كـّـدوا  أ
لحظــة ظهــور الإمــام المهــديّ، فانتظــار ظهــور دولتــه 
العادلــة، ليــس مزاجًــا ســائدًا، إنمّــا هــو عقيــدة لــدى 
الإخباريـّـة منهــا،  الحــوزات،  ولــدى  الشــيعة عامّــة، 

التقليديــة.  الأصوليــة  وحتــى 

مدرســة  ظهــرت  التقليديــة  الأصوليــة  تلــك  ومــن 
المصطلحــات  بغيــر  عليهــا  نطُلــق  أنْ  يُمكــن 
الحوزويـّـة اســم الأصوليــة الثّوريـّـة، التــي كان مــن 
نتاجهــا الجمهوريــة الإســامية، التــي عشْــتِ زمــن 
ظهــور  حتــى  )إلهــي  وشــعارها:  الأولــى،  فورتهــا 

الخمينــي(.  لنــا  احفــظ  المهــدي 
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ــهل علــى الشّــيعي  هــل يُمكننــا القــول إنـّـه مــن السَّ
فــي هــذا المــزاج العــام أنْ يكــون مــن جماعــة الأمــر؟

 
باســمة القصّــاب: هــذا ســؤال مهــم جــداً. لا شــيء 
يُــوازي مركزيــة فكــرة الإمــام المهــديّ فــي الثّقافــة 
الكبيــر  التّعلـّـق  مُؤخــراً  رأينــا  وقــد  الشّــيعية، 
والمُتأجّــج بأنُْشُــودة )سَــام يــا مهــدي( مثــالًا يؤكّــد 
الأولــى  الصفحــات  فــي  عمــدْتُ  كتابــي  فــي  ذلــك. 
فيــه،  نشــأتُ  الــذي  العــام  السّــياق  وضــع  علــى 
منــذ طفولتــي حتّــى انضمامــي لجماعــة الأمــر، فــي 

عمــري.  مــن  عشــرة  الثّامنــة 

حاولــتُ رســم خريطــة ذهنيّــة لكيفيــة تشــكلّ وعيي 
بالإمــام المهــدي، بــدءاً مــن الوعــي الشّــيعي الــذي 
ساد إباّن انتصار الثّورة الإساميّة في إيران بشكل 
والقِــراءات،  والمؤلفّــات  بالكتُُــب  مــروراً  خــاص، 
ورسّــخت  الجَمْعــي  الوعــي  هــذا  صاغــت  التــي 
والنِّيابــة  الممهــدة  والدّولــة  الظّهــور  عصــر  فكــرة 
الخاصّــة وربطتهــا بإيــران والإمــام الخمينــي، وهــذه 
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المُؤسّســة  الفكريـّـة  كلهّــا مُنســجمة مــع المنظومــة 
لجماعــة الأمــر، لهــذا قلــتُ بأنــه عندمــا عُــرض علــيّ 

الدّخــول فــي الأمــر كنْــتُ مُهيّــأة لذلــك تمامــاً.
 

بصيغــة  علــيّ،  عُــرضَِ  تقوليــن:  الموســوي:  عقيــل 
عــدم  علــى  إصــرارُكِ  يُعجبنــي  للمجهــول.  المبنــي 
كشَْــف هُويـّـات مَــنْ كانــوا معــكِ فــي الجماعــة. أنَْــتِ 
ترين إذاً أنّ التّكوين الشّــيعي مهيأ لهكذا جَماعات؟

باســمة القصّــاب: يجــب الاعتــراف أن هنــاك مداخــلَ 
مثــل  لتكويــن  ــيعيّة  الشِّ البيئــة  فــي  خِصْبــة  ومنافــذَ 
الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  الدكتــور  الجماعــات.  هــذه 
قــرأ  الإســاميّة،  الفلســفة  وأســتاذ  العِراقــي  المُفكـّـر 
كتابــي وأرســل لــي: »مــن الضّــروري أنْ يصــدر كتابُــكِ 
بالفضــاء  فتكــتْ  المهدويـّـة  الجماعــات  بغــداد.  فــي 

ــيعي فــي العِــراق«. أطلعنــي الدّكتــور  الاجتماعــي الشِّ
هنــاك  مهدويـّـة  لجماعــات  نمــاذج  علــى  الرفاعــي 
تدّعــي  جميعُهــا  مقلقــاً،  وضعــاً  تُشَــكِّلُ  أصبحــت 
أنصــاره  وتهيئــة  المهــدي  الإمــام  لخــروج  التّمهيــد 

وأتباعــه.
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أحــد أبــرز المنافــذ التــي يتــمُّ الدّخــول منهــا لتشــكيل 
هــذه الجماعــات هــي ادّعــاء مشــاهدة الإمــام، وهنــا 
ــيعي تفاديــه لخطــورة هــذا المنفذ،  يحفــظ للفكــر الشِّ
بإقفــال بــاب ادّعــاء المُشــاهدة فــي الغَيْبــة الكبــرى، 
الخاصّــة  النِّيابــة  تدّعــي  التــي  المُشــاهدة،  ويقصــد 
علــى  إجمــاع  هنــاك  الإمــام،  عــن  الأخبــار  وإيصــال 
تكذيــب ادّعــاء المُشــاهدة بهــذا المعنــى. لهــذا نجــدُ 
أنّ هــذه الجماعــات لا تحظــى بالقبــول المجتمعــي 
ولا بقبــول المرجعيــات الدينيــة الشــيعية، وتشــكلّ 

ــة منغلقــة علــى نفســها فــي العــادة. أقليّ

مركزيــة  فــي  الإشــكالية  هــذه  الموســوي:  عقيــل 
الإمــام المهــدي تحــدّت، ولمــدة قــرون، قيــام دولــة 

للشــيعة. شــرعيّة 
 

باســمة القصّــاب: نعــم، لذلــك عندمــا قامــت الثــورة 
كيــف  الاعتــراض  كان  )الدســتورية(،  المشــروطة 
عصــر  فــي  وهــم  الدســتور  بكتابــة  الشّــيعة  يقــوم 

بــه.  الغَيْبــة، ولــم يشــاهدوا الإمــام ولــم يتّصلُــوا 
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ًّ لا  الشّــيعي أن يبتكــر حــا مــن هنــا احتــاج الفكــر 
يتعــارض مــع فكرتــه المركزيـّـة، وفــي الوقــت ذاتــه 
تمكنّه من المساهمة في تحديث الحياة، والخروج 
مــن عصــر الأقبيــة، و ألّا يبقــى واقفــاً رهــن الانتظــار، 
عــدم  حيويــة  الشّــيعي  للفكــر  يحســب  أيضــاً  هنــا 
غلــق بــاب الاجتهــاد، مــا جعلــه قــادراً علــى التّكيّــف 
مــع مقتضيــات العصــر الحديــث، فــكان الخــاص 
للدولــة،  دســتوراً  يضعــوا  أنْ  إليــه  توصّلُــوا  الــذي 
مــا  بنفســه  نفســه  الدســتور  هــذا  يلغــي  أن  علــى 
الدّســتور  كتُِــب  وبهــذا  المهــدي،  الإمــام  يظهــر  إنْ 

وانتقلــت إيــران إلــى شــكل الدّولــة الحديثــة.
 

المشاهدة

عقيــل الموســوي: هــل يمكــن قبــول مــا يحــدث 
للمؤمنيــن مــن رُؤيــا، أو مُشــاهدات، أو مُكاشــفات 
مــع الإمــام علــى أنّــه اتصّــال لا شــك فيــه؟ فالــرُّؤى 
هــا البعــض مجــرد أحــام، والأحــام يُمكــن  قــد يعدُّ

أن تكــون كوابيــس، أو أضغــاث؟
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جوهــري  موضــوع  المشــاهدة  القصّــاب:  باســمة 
خــول إليهــا مــن خــال  ِبتــي، لكــن أفضّــل الدُّ فــي تجَْر

الفكــر الصّوفــي. فــي الفكــر الصوفــي هنــاك مَقامــات 
ــة،  للســالكين يصلــون إليهــا عبــر الرياضــات الرّوحيّ
واحدة منها هي المشاهدة، ومقامات أخرى مثل: 
المكاشــفات، والــرُؤى والتجليّــات؛ هــذه المَقامــات 
حاضــرة بقــوَة فــي خطــاب المُتصوّفــة مثــل: النّفــري 
والحَــاجّ، والفاســفة المتصوّفيــن مثــل: ابــن عربــي 
وغيرهــم،  التوحيــدي  وأبوحيّــان  ــهْرَوَرْدي  والسُّ

ولهــم حالاتهــم فــي ذلــك. 

عنــد  يومــاً  تخــرج  لــم  المشــاهدات  هــذه  لكــن 
المتصوفــة مــن حيّزهــم الخــاص إلــى الفضــاء العــام. 
إليــه  يصــل  أو  الســالك  يشــاهده  مــا  أن  بمعنــى 
هــو أمــرٌ خــاص بــه وحــده، لا يلــزم بــه أحــداً غيــره أو 
يجعلــه حجــة عليــه. وهــذا مــا يوضحــه السّــهروردي 
غيــرك  علــى  بحجّــة  ليســت  بقولــه: »مشــاهداتك 

مــا لــم يكــن لــه ذلــك المِشــعرُ والشــعورُ. 
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لــم  إذا  غيــرك  علــى  حجّــة  ليســت  حدســياتك 
إليــك«. حصــل  مــا  لــه  يحصــل 

وحــدك هــو المعنــيّ. المشــاهدة شــيء خُصصــت 
بــه أنــت وحــدَك، أراد الله أن يريــك شــيئاً فجعلــك 
تــراه وحــدك. لهــذا لا يمكنــك أن تحــوّل مشــاهدتك 
إلــى دعــوة تُلــزم بهــا غيــرك أو تجعلهــا حجــة عليهــم، 
غيرك لم يشــاهد ما شــاهدته أنت، ولم يشــعر بما 
شعرت به، ولم يصله ما خُصصت به، مشاهدتك 
حجّــة عليــك وحــدك، ولا يحمّلهــا غيــرك. لهــذا عــادة 
يعيشــونه  مــا  والســالكين  المتصوفــة  يُخفــي  مــا 
مــن حــالات ومــا يرونــه مــن كشــوفات ومشــاهدات، 
وقــد تُمــرر مــن بــاب الاســتئناس لبعــض الخــواص. 
كذلــك أنــت عندمــا تشــاهد مــن تعتقــد أنــه الإمــام 
وتســتفيئ بهــذه المشــاهدة وتســتأنس بهــا، فهــذا 
ــك وحــدَك، لا شــأنَ لأحــد بتكذيبــك أو  شــأن يخصُّ

تصديقــك، لتعــش تجليــات حالتــك كمــا تشــاء. 
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لكــن تبــدأ الخطــورة عندمــا تنتقــل مُشــاهدتُك مــن 
الخــاص )الــذي هــو أنــت(، إلــى العــام )الذيــن هــم 
غيــرك مــن النــاس(. فتأتــي لتقــول: لقــد شــاهدت 
الإمــام فــي المنــام، وقــد وجــه لكم )معاشــر شــيعتنا( 
عبــر رؤيــاي أمــراً أن تفعلــوا كــذا، أو أن تؤسســوا 
جماعــة كــذا، وأن تأتــوا طائعيــن... الــخ، هنــا أنــت 
أخرجــت المشــاهدة مــن حيّــزك الخــاصّ إلــى فضــاء 
)معاشــر شــيعتنا(، جعلــت كل هــؤلاء مشــمولين 
ومســؤولين ومحاســبين عمّــا رأيــت أنــت وحــدك 

دونهــم - مــع افتــراض صــدق المشــاهدة-. 

كيــف أخرجــت المشــاهدة التــي هي فــي أصلها تجلٍّ 
روحــي شــفيف، إلــى صرامــة الفرض؟ كيف صيّرتها 
المشــاهدة،  يشــاركك  لــم  مــن  علــى  نافــذاً  أمــراً 
حجّــة  جعلتهــا  كيــف  الشــعور؟  ولا  المشــعر  ولا 
تؤنبنــي  وكيــف  للجميــع؟  ملزمــاً  وواجبــاً  قائمــة، 
بأنــي ســأكون محتنــكاً بالشــيطان إن شــككت فــي 
حلمــك؟ وترهبنــي إنــي ســأعضّ ســبابة ندمــي إن 

لحلمــك؟  الانصيــاع  رفضــت 
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ثــمّ كيــف تأتــي بعــد كل ذلــك، لتنــادي )فــي الظاهــر( 
والــا  الخرافــة  مــن  وتحريــره  العقــل،  بإعمــال 

العميــاء؟ والتبعيــة  معقــول، 

كــن أملــك هــذا الوعــي حينهــا. فــي الســنوات  لــم أ
الكتــب  مــن  كبيــرة  بترســانة  تحصيننــا  تــمّ  الأولــى 
شــاهدوا  ســالكين  لأنــاس  حكايــات  تــروي  التــي 
الإمــام المهــدي، هــذه الترســانة عملــت مصــدّاً ضــد 
بترســانة  بدورهــا  اســتعانت  التــي  الخــارج  حــرب 
الروايــات والأحاديــث المكذّبــة لادعــاء المشــاهدة. 

آنــذاك، أن جميــع  لــه وعيــي  لــم يلتفــت  لكــن مــا 
الحكايــات التــي اســتُخدمت لتثبيتنــا كانــت تــروي 
مشــاهدات فرديــة تخــصّ أصحابهــا وحدهــم، بــل 
بهــا،  الإخبــار  حتــى  يتحاشــون  كانــوا  أصحابهــا  إن 
ولــم تخــرج هــذه المشــاهدات مــن نطــاق الخــاص 
)الشــخص( إلــى نطــاق العــام )النــاس(، لــم يحــوّل 
جماعــة  أو  أمــر  أو  دعــوة  إلــى  مشــاهداتهم  هــؤلاء 
أو تنظيــم، لــم ينصّــب أحدهــم نفســه بابــاً للمولــى 
ووســيطاً بينــه وبيــن النــاس. الآن أنــا أســتعيد ذلــك 
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وأرى كيــف لــم ألتفــت إلــى كل هــذا آنــذاك!

مِلــل الجماعات 

عقيــل الموســوي: لجماعــة الأمــر تنظيــم هَرَمــي، 
بــاب  ومنهــم  الخمســة  الــوكاء  ثُــمّ  بالإمــام،  يبــدأ 
ســلمّ  فــي  يتوزّعــون  الذيــن  الأتبــاع  ثــم  المولــى، 
تنظيمــي بحســب درجاتهــم مــن الأعلــى إلــى أســفل 
الهــرم. هــذا إلــى جانــب تصنيــف النّــاس إلــى خاصّــة 
تســتطيع حمــل السّــر الكبيــر، وعامّــة لا تقــدر علــى 
ذلــك. ألاحــظ فــي هــذا التنظيــم شــبهًا إســماعيلياً، 
تلــك الطائفــة التــي انســلتّ مــن الشــيعة، ولهــا إمام 
حــيّ، كان محجوبـًـا فتــرة مــن الزمن بســبب الأخطار 

المُحدِقــة بــه، ثــم ظهــر ليباشــر إدارة جماعتــه. 

لا أقــول هــذا مــن بــاب الإســاءة لجماعــة الأمــر لأن 
الإســماعيليين  يعــدون  عشــرية  الاثنــي  الشــيعة 
مَاحــدة، لكنــي أتناولــه مــن بــاب المقارنــة التّاريخيّة 

لجماعــات الشّــيعة.
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باســمة القصّــاب: هــذا صحيــح، هنــاك شَــبَه ٌبيــن 
بدايــات  فــي  الإســماعيلية  والطّائفــة  الأمــر  جماعــة 
تأسيســها، انشــقت بإمامهــا عــن الطّائفــة الشّــيعية 
تتمحــور  مغلقــة  ســرّية  دعويــة  فرقــة  وكوّنــت 
عقيدتهــا حــول الإمــام، لديهــا تنظيــم هرمــي مشــابه: 
الإمــام فــي قمّــة الهــرم، ثــمّ الدّعــاة الذيــن يُمارســون 
الدّعــوة باســم الإمــام، ثــم ســلمّ الاتبــاع الذيــن تتــم 
دعوتهــم بشــكل ســرّى وبانتقــاء مــدروس. تعرضت 
لاضطهــاد الدولــة العباســية، مــا أبقاهــا فــي التقيــة 
تأســيس  مــن  تمكنــت  حتــى  عقيدتهــا،  وإخفــاء 
الدولــة الفاطميــة، عندهــا أعلنــت دعوتهــا وتحوّلــت 
طائفــة، قبــل أن تنشــق عنهــا الاســماعيلية النزاريــة 

التــي أسســت دولتهــا فــي قلعــة المــوت.

حــدث كلُّ هــذا فــي منتصــف القرنيــن الثانــي والثالث 
الهجرييــن )القــرن الثامــن الميــادي(، ومــن المهــم 
مــا  حيــث  الزمنــي،  التوقيــت  هــذا  عنــد  نقــف  أن 
زالــت المذاهــب الدينيــة تعيــش إرهاصــات تكوّنهــا 
ولا  اســتقرّت  قــد  المذاهــب  تكــن  ولــم  وتشــكلها، 
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الطّوائــف الدّينيّــة. قــرون صاخبــة بتكوينــات الملــل 
والنحل وصراعاتها ومقالاتها )مقالات الإســاميين 
للأشــعري(، واعتقــاد كلّ فرقــة أنهّــا النّاجيــة التــي 
تمثّــل الإســام الصحيــح. هنــاك عبــارة لأبــي حيــان 
المســلمين  حــال  بــه  بلــغ  مــا  تلخّــص  التوحيــدي 
القــرون: »وصــار  هــذه  فــرق وطوائــف خــال  مــن 
النــاس أحزابــا فــي النّحــل والأديــان: فهــذا نصيــريّ، 
قطعــيّ،  وهــذا  جــاروديّ،  وهــذا  إســحاقي،  وهــذا 
وهــذا جبّائــيّ، وهــذا أشــعريّ، وهــذا خارجــيّ، وهــذا 
وهــذا  راونــديّ،  وهــذا  قرمطــيّ،  وهــذا  شــعيبيّ، 
نجّــاريّ، وهــذا زعفرانــيّ، وهــذا قــدريّ، وهــذا جبــريّ، 
وهــذا لفظــيّ، وهــذا مســتدركيّ، وهــذا حارثــيّ، وهــذا 
رافضــيّ، ومــن لا يحصــي عددهــا إلّا الله الــذي لا 

يعجــزه شــيء«.

كان هــذا هــو الحــال آنــذاك، لذلــك لــم يكــن غريبــاً 
أنْ تنشــأ جماعــات جديــدة وطوائــف جديــدة وفــرق 
جديــدة ودول مؤسســة علــى هــذه العقائــد، لكــن لا 
يمكــن الآن ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
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أن  المذاهــبُ،  وحُســمت  الأديــانُ،  خُتمــت  وقــد 
جديــدة،  مذهبيــة  وفــرق  تكوينــات  عــن  نتحــدّث 
وكأننــا نعــود مــرّة أخــرى إلــى القــرن الثانــي الهجــري.
 لقــد انتهــت المذاهــب الكبــرى مــن تثبيــت نفســها 
وتأصيــل وجودهــا، ومهمــا تكــن رؤيتنــا المعرفيــة 
الآن  فإنهّــا  وتشــكلّها،  تاريخهــا  حــول  والنقديــة 
كســة فــي واقعنــا وصــار لهــا جذورهــا وامتداداتهــا  را
الصــراع  مــن  قــرون  بعــد  واســتطاعت  العريضــة، 
العصــر  مقتضيــات  ضغــط  وتحــت  والانغــاق، 
الحديــث، أنْ تكيّــف نفسَــها مــع الحاضــر، وأنْ تحيّــد 

بالآخــر وإنْ علــى مضــض.  عاقتهــا 

لا يمكــن الآن بعــد كل هــذا التاريــخ التــي مــرّ بــه 
الإنســان، وكل هــذه التجــارب والأحــداث، وما وصل 
إليــه عقــل الإنســان وتجربتــه مــن نضــج، أن يعــود 
بالزمن إلى الوراء، ويؤســس أديان غامضة جديدة، 
أو فــرق دينيــة مــا ورائيــة جديــدة، أو طوائــف غيبيــة 
جديــدة، أو انشــقاقات ســرّية جديــدة، أو جماعــات 
مغلقــة جديــدة. هــذه الآليــات القديمــة للتكوينــات 
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البشــرية كانــت مائمــة لوعــي ذلــك العصــر، لكنهــا 
يعــد  ولــم  الحديــث  العصــر  فــي  مقبولــة  تعــد  لــم 
يقبلهــا عقــل الإنســان الحديــث. تمامــاً كمــا لا يمكــن 
أن نعــود إلــى عصــر ركــوب الــدواب بعــد أن وصلنــا 
إلــى عصــر الطائــرات النفاثــة، ووســائل الاتصــالات 

الحديثــة .
 

عقيــل الموســوي: هنــاك مَــنْ يزعــم أنّ الجماعــات 
تأتــي  السّــلفية، فــا هــي  نــوع مــن  المهدويــة هــي 

بفكــر جديــد، ولا منظومــة دينيّــة جديــدة.
 

باســمة القصّــاب: هــذا صحيــح مــن جانــب، وغيــر 
صحيــح مــن جانــب آخــر، فهــي وإنْ كانــت تنطــق 
مــن خــال المنظومــة الشّــيعية العامّــة التــي هــي 
أنهّــا تأتــي لتقــول لهــذه الطّائفــة إنّ  جــزء منهــا، إلاّ 
الإمــام المهــدي الــذي هــو إمامهــا، قــد اختصّنــي أنــا 
دونــك،  ســرّه  بــاب  وجعلنــي  دونــك،  بالمشــاهدة 
واصطفانــي لأمــره دونــك، وخوّلنــي أنْ أقــولَ عنــه 
كــون خاصّــة اتباعــه دونــك،  دونــك، واجتبانــي أن أ
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وبيانــه  وعلمــه  وغيبــه  وتعاليمــه  بنصّــه  واجتبانــي 
نحــن  العامّــة،  وأنتــم  الخاصّــة  نحــن  ونصوصــه، 
تحريــر العقــل وأنتــم أغــال العقــل، نحــن المعرفــة 
الضالــة.  وأنتــم  الحقيقــة،  نحــن  الخرافــة،  وأنتــم 
هكــذا تأتــي هــذه الجماعــات لتنصّــب نفســها مذهبــاً 
فــوق مذهــب، وكأنهــا تقــول: أنــا المذهــب الجديــد 

البالــي. وأنتــم المذهــب 

مــا  إلــى  أقــرب  الآن  المهدويــة  الجماعــات  ربمــا 
بجماعــات  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  يعــرف 
أو  الدينيــة  الطوائــف  وتعنــي   ،)Cult( الكالــت 
بــدأت  جماعــات  وهــي  الأطــوار،  غريبــة  العباديــة 
تتكاثــر فــي العالــم الغربــي وتشــكلّ حضــوراً مقلقــاً 
وصــار ينظــر إليهــا بشــكل مريــب. لهــذا هنــاك توجــه 
كبيــر لدراســتها وتفكيكهــا، أحــد أهــم الكتــب الــذي 
 Cults in Our Midst: The( تناولها بالدراسة هو
 ،)Hidden Menace in Our Everyday Lives
بمعنــى )الطوائــف فــي وســطنا: التهديــد الخفــي فــي 
حياتنــا اليوميــة(، وهــو مــن تأليــف )مارجريــت ثالــر 
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نفســية  وطبيبــة  وكاتبِــة  نفــس  عالمــة  ســينجر(، 
أمريكيــة. تتحــدث عــن المجموعــات الكبيــرة التــي 
بيــن  تتــراوح  الغربيــة،  المجتمعــات  فــي  نشــأت 
تمــارس  التــي  تلــك  إلــى  نســبيًا،  حميــدة  طوائــف 
ســيطرة غيــر عاديــة علــى حيــاة الأعضــاء وأفكارهــم. 
هــذه الجماعــات تتشــابه فــي طريقــة نشــأتها وهيــكل 
ســلطتها وحكمهــا، وتتمحــور بإيمــان شــديد، حــول 
فكــرة أو شــخص لديــه ســمات نفســية وقــدرة علــى 
التأثيــر والإقنــاع والإيقــاع، ويدعــي أن لديــه مهمــة 
أولئــك  مــع  يشــاركها  خاصــة  معرفــة  أو  مقدّســة 

قراراتهــم. ويســلمونه  يطيعونــه  الذيــن 

الداخــل والخارج

عقيــل الموســوي: توقعَــتْ لــكِ الجماعــة »كهاربــة 
من أسر الله إلى عبودية الأنا« أنْ تفقدي سامك 
الداخلــي وتشــقين، مثــل آدم الــذي طُــرد مــن عــز 
الجنّــة إلــى شــقاء الأرض. ولكــن هنــاك ذلــك الحلــم، 
»الرؤيــا« التــي أرســلها لــك أحــد وكاء الأمــر، حيــن 
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لمــن  الويــل  فقــال:  الجماعــة،  ســور  خــارج  رآك 
النبــوءة  هــذه  فهــم  يمكــن  هــل  بســوء!.  يمســها 
الجماعــة  بحمايــة  توحــي  بأنهــا  بشــأنك،  الأخيــرة 
لــك، حتّــى وأنــت خارجهــا، وهــل تعنــي بــأن عاقتــك 

بالجماعــة طيّبــة؟
 

عاقتــي  أن  الطبيعــي  مــن  القصّــاب:  باســمة 
بالجماعــة انتهــت بالخــروج، الجماعــة فكــرة وعندمــا 
حتــى  فيهــا.  مــكان  لــك  يعــود  لا  الفكــرة  تغــادر 
ببعــض  تربطنــي  كانــت  التــي  الوطيــدة  العاقــة 
أفــراد الجماعــة انتهــت، منهــم علــى ســبيل المثــال 
)أختــي الكبــرى(، فبعــد فتــرة مــن نشــر حلقاتــي فــي 
مجلــس  فــي  مصادفــة  التقيتهــا  الوقــت،  صحيفــة 
وتقبيلهــا  عليهــا  للســام  ذهبْــتُ  وعندمــا  عــزاء، 
قالــتْ لــي: »لــكِ عيــن بعــد تقبلينــي؟« فانســحبتُ 
بهــدوء. كثيــرات أخريــات يتحاشــين النظــر ناحيتــي 
أبــادر  عــام، وحيــن  مــكان  فــي  إذا صــادف وجودنــا 
بالسّام يرددن بفتور قبل أن يغاورْنَ، اتفهّم ذلك 
إحداهــنّ  تقابلنــي  أن  الحــال، قليــل جــداً  بطبيعــة 
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بحفــاوة طبيعيــة كمــا فــي الســابق. علــى مســتوى 
العاقــات، بقــي لــي تواصــل مــع اثنتيــن فقــط، همــا 
عبــري،  الجماعــة  إلــى  انضمتــا  اللتــان  الصديقتــان 
مازالــتْ عاقتــي وطيــدة بإحداهــنّ حتــى الآن، لكننــا 

نتحاشــى تمامــاً أي حديــث عــن الجماعــة.

بخصوص الحلم، كان ذلك قبل مغادرتي الجماعة 
التــي  أفــكاري  تأثيــم  بالحلــم  أريــدَ  بوقــت قصيــر، 
راحــت تخــرج عــن رســم الجماعــة، وتأنيــب تســللي 
الــذي صــار يحــرّك الأســئلة ولا يقنــع بالإجابــات. هنــا 
كان لا بــد للجماعــة مــن اســتعادة ثنائيــة الداخــل 
الشــيطان، والداخــل  الخــارج  المعروفــة:  والخــارج 
وشــرّ  وســوء  لعــب  هــو  الــذي  الخــارج  المائكــي، 
وســوء، والداخــل الــذي هــو خيــر وأمــن وحمايــة مــن 

ســوء الخــارج. 

علــى  يصــاغ  كذلــك  التأنيــب  الموســوي:  عقيــل 
حلــم؟ هيئــة 
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يصــاغ  أن  هنــا،  الأخطــر  إنــه  القصــاب:  باســمة 
الشــخص،  لســان  لا  الحلــم  لســان  علــى  التأنيــب 
عنــد  كبــر  أ برمزيــة  يحظــى  التأنيــب  يجعــل  هــذا 
أصــل  هــو  الحلــم  لأن  للجماعــة.  المنتمــي  الفــرد 
نصّهــا  المقــدّس،  أمرهــا  ومؤسســها،  الجماعــة 
ونطيــع،  نمتثــل  وإليــه  ونصــدّق،  نؤمــن  بــه  الــذي 
ومنــه نحــذر ونخــاف. الحلــم هــو منبــع قــوّة هــذه 
الجماعــة، ومنبــع إخضــاع أفرادهــا ونيــل طاعتهــم، 
هــو الغيــب الــذي يقــول عنّــا، هــو الأعلــم بنــا منّــا 

نــرى.  لا  الذيــن  نحــن 

يحــاول  الأخيــرة،  محاولتــه  فــي  الوكيــل  كان  لهــذا 
كنــت  لكنــي  فينــا،  الحلــم  قــوّة  عبــر  اســترجاعي 
أرى  وصــرت  الحلــم،  تجــاوزتُ ســطوة  قــد  حينهــا 

الحلــم. بعينــي  لا  بعينــيّ، 
 

عقيل الموسوي: رَاقَ لي أن انغمس في تجربتك، 
حتــى أنــي رحــتُ اتصفــح علــى النــت نتفًــا من الكتب 
لدخــول  تأهيلــك  مــن  جــزءاً  وكانــت  قرأتهــا،  التــي 
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الجماعــة، مثــل: كتــاب )الجزيــرة الخضــراء ومثلــث 
فــي  برمــودا(، لناجــي النجــار، وكتــاب )بنــاء القــادة 

منهــج أهــل البيــت(، للشــيخ محمــد فــوزي.
 

إذا أنصحــك كذلــك بمشــاهدة  باســمة القصّــاب: 
إنتــاج 2004، وهــو فيلــم   )The Village( القريــة
شــايمان،  مانــوج  وإنتــاج  تأليــف  مــن  أمريكــي 
مغادرتــي  بعــد  شــاهدتها  التــي  الأفــام  أروع  أحــد 
صغيــرة  قريــة  حكايــة  الفيلــم  يــروي  الجماعــة. 
المعزولــة  الغابــات  مــن  محميــة  وســط  تعيــش 
عــن الخــارج بســور كبيــر. عــدد صغيــر مــن العوائــل 
ترتجــف  لكنهــا  اجتماعيــاً،  والمتحابــة  المتكاتفــة 
رعبــاً مــن وحــوش تتربـّـص لهــا خــارج حــدود القريــة.

يعيــش أهــل القريــة اعتقادهــم بمخلوقــات يخافون 
حتــى تســميتها، يعرَّفونهــا فيهــا بينهــم بـــ »أولئــك 
الذيــن لا يســمون«. تتربـّـص الوحــوش بمــن يحــاول 
تجــاوز القريــة نحــو ســور الخــارج، وتشــهد القريــة 
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إشــارات مخيفــة ترعبهــم، وقــد يداهــم أحــد هــذه 
الوحــوش فــي حــال حــدث تجــاوز مــا. تــدار شــؤون 
ذاتهــم  هــم  )الكبــار(،  مجلــس  خــال  مــن  القريــة 
أربــاب هــذه العوائــل، يقومــون بتلبيــة احتياجــات 

القريــة مســتغنين عــن الخــارج.

التــي  الكبــار  تعاليــم  وفــق  الجديــد  الجيــل  ينشــأ   
خيــر  ثنائيــة  عــن  تخــرج  لا  والتــي  لهــم  يعلمّونهــا 
الداخــل وشــر الخــارج ذاتهــا، حتــى تبــدأ مجموعــة 
مــن الاختراقــات تحــدث علــى يــد الجيــل الشــاب، 
مــن  الــدواء  جلــب  إلــى  القريــة  حاجــة  رأى  الــذي 
الخــارج. تتصاعــد الأحــداث التــي تحبــس الأنفــاس، 
لنصــل فــي النهايــة إلــى أن الوحــوش ليســت ســوى 
وهمــاً كبيــراً، وإن أعيــان القريــة الكبــار هــم صانعــو 
هــذا الوهــم الكبيــر وهــم منفــذوه، الوحــش ليــس 
ســوى لبــاس مخيــف صنعــه هــؤلاء الكبــار، وهــم 
بالمناســبة مجموعــة مــن الأكاديمييــن والمثقفيــن 
رجالاً ونساء، قرروا اعتزال المدينة بعد أن تعرضّ 
لــم يســتطع  كلُّ منهــم لحكايــة مؤلمــة ومفجعــة 
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تجاوزهــا، فتركــوا وراءهــم العالــم الــذي يرونــه عاجــاً 
بالبشــاعة والشــر، واختــاروا هــذه القريــة الصغيــرة 
الداخــل مــن  بــراءة  النائيــة. ولكــي يحافظــوا علــى 
عاشــها  التــي  حكايتهــم  ابتكــروا  الخــارج،  تلــوث 
يقيــن أهــل القريــة، وصــارت دفنــاً لحياتهــم داخــل 

الوهــم.

المفارقــة، أن فتــاة عميــاء )مبصــرة( كانــت هــي مــن 
فــي اجتيــاز  اخترقــت هــذا الوهــم الكبيــر، ونجحــت 

الســور نحــو الخــارج، وجلــب الــدواء للقريــة.

الباطــن والظاهر

أنّ  بحقيقــة  ســلمنا  مــا  إذا  الموســوي:  عقيــل 
جماعــة الأمــر هــم جماعــة باطنيــة، لهــا نظرتهــا، أو 
طرائقهــا الخاصّــة، لتأويــل الأمــور علــى نحــو باطنــي، 
وإذا مــا ســلمنا بحقيقــة أن الظاهــر ليــس نقيضًــا 
للباطــن، بــل مكملــلٌ لــه، فالباطــن والظاهــر اســمان 
مــن أســماء الله الحســنى. كيــف رســمت الجماعــة 

المختلفتيــن؟ المدرســتين  بيــن  طريقهــا 
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باســمة القصــاب: مــن الصعــب أن نتحــدّث هنــا 
العِرفانــي،  بالمعنــى  للباطــن  مكمّــل  ظاهــر  عــن 
الباطــن.  الظاهــر مــن تجليــات  والــذي يكــون فيــه 
علــى  التكتّــم  يحــاول  )ظاهــر(  لدينــا  هنــا  نحــن 
)باطــن(، أو ظاهــر يظَهــر بغيــر باطنــه. أظــنّ أننــا مــا 
زلنــا هنــا فــي ثنائيــة الداخــل والخــارج أيضــاً، فداخــل 

كلـّـه ظاهــر.  باطــن، وخارجهــا  كلـّـه  الجماعــة 

باطــن الجماعــة هــو مــا نــراه نحــن الذيــن فــي الداخــل 
ولا يــراه الآخــرون، وظاهرهــا هــو مــا يــراه النــاس فــي 
الظاهــر  فــي  الجماعــة.  لهــم  تُظهــره  مــا  أو  الخــارج 
وتحريــره  العقــل  بإعمــال  ننــادي  نحــن  )الخــارج( 
المفاهيــم،  وتحريــر  والأســاطير  الخرافــات  مــن 
للأوامــر  نمتثــل  نحــن  )الداخــل(  الباطــن  وفــي 
تصــل  التــي  والأفــكار  والتعليمــات  والتوجيهــات 
الغيبيــة  والطرائــق  والأحــام،  الــرؤى،  مــن  إلينــا 

الغنوصيــة.  والتأويــات 



33

التبعيــة  مــن  التحــرر  إلــى  ندعــو  نحــن  الظاهــر  فــي 

نحــن  الباطــن  وفــي  غيرنــا،  إلــى  عقولنــا  وتســليم 
والتســليم  للــوكاء  المطلقــة  الطاعــة  نمــارس 
والتّعاليــم.  النصــوص  مــن  يصلنــا  لمــا  المطلــق 

واحتــرام  الفكــر  بحريــة  نقــول  نحــن  الظاهــر  فــي 

الباطــن نمــارس وصايتنــا علــى  الــرأي الآخــر، وفــي 
أفــراد الجماعــة ضــد أيّ رأي يرونــه خــاف رأيهــا أو 
فكرهــا. هكــذا تســير العاقــة بيــن باطــن الجماعــة 

أرى. مــا  وظاهرهــا وفــق 

جريــان النهر

إلــى  تحتــاج  الكبيــرة  الأفــكار  الموســوي:  عقيــل   
كثيــرة  استشــهادات  عملــك  وفــي  عميــق،  جــدل 
فــي رحلــة  بنصــوص مهمّــة، وقــد أخذتنــا تجربتــك 
شــيقة مــع متصوفــة مثــل: أبــي حيّــان التوحيــدي، 
مثــل:  مفكرّيــن  ومــع  عربــي،  وابــن  والســهروردي، 
أنزيــو، وفرويــد، وعلــي  أركــون وأدونيــس، وديديــه 

بــن عطــاء. حــرب، وجــورج مــاي، وواصــل 
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باســمة القصــاب: كل واحــد مــن هــذه الأســماء هــو 
نهــر يجــري، نهــر تحــبّ أن تشــرب منــه وأن تســتحمّ 
إليــه.  وتنصــت  عنــده  تقــف  أن  تحــبّ  نهــر  فيــه، 
صــوت النهــر يلهمــك ويعلمّــك فــنّ الإصغــاء. عنــد 
كل واحــد مــن هــؤلاء كانــت لــي وقفــة ورؤيــة، ومــا 
زلــت أذهــب لبعضهــم بيــن حيــن وآخــر، الفاســفة 
المتصوفــة بالــذات، حيــن أطمــع فــي إصغــاء يرخــي 
العقــل والــروح معــاً. أتنفّــس بعمــق، ثــم أمضــي. 
لأن  منهــم،  أي  فــي  أســكن  أن  دون  ذلــك  أفعــل 

الســكن )ســكون( آخــر.
 

عقيــل الموســوي: ســبق وأن تحدثنــا عــن الفكــر 
للمتصوفــة  حماســتك  مــن  أفهــم  هــل  الصوفــي، 

لديــك؟ قــادم  كتــاب  مشــروع  ســيكونون  أنهــم 
 

باســمة القصــاب: مــن الجميــل أن كتابــي الجديــد 
الــذي انتهيــت منــه مؤخــراً، هــو منادمــة فكريــة مــع 
أبــي حيّــان التوحيــدي. الفيلســوف الــذي قالــت لنــا 
الجماعــة ســرّاً، إنـّـه ألّــف كتــاب )الإشــارات الإلهيــة( 
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بعــد أن تلقّــى إشــارات مــن المولــى واهتــدى إلــى 
أمــره، وهــو كتــاب أشــبه بمناجــاة ورســائل ونصائــح 
صوفيــة، وإن ذلــك مــا جعلــه يحــرق كل مــا كتبــه فــي 
الســابق، لأنهــا كتبــت عندمــا كان غارقــاً فــي الجهــل 

والضــال.

هــذا الأمــر، جعــل حاجــزاً نفســياً بيننــا كأفــراد داخــل 
الجماعة، وبين كتب التوحيدي الهامة والمشهورة 
مثل: )الإمتاع والمؤانســة(، )الهوامل والشــوامل(، 
نفكـّـر  لــم  )الصداقــة والصديــق(، و)المقابســات(. 
أن نطّلــع عليهــا ولــو فضــولاً، لا أقــل مــن أن نقــارن 
لا  صرنــا  )الإشــارة(.  بمؤلفــات  )الجهــل(  مؤلفــات 
نعــرف مــن التوحيــدي غيــر إشــاراته، ولا نعبــأ بكتبــه 
الأخــرى، تلــك التــي وجــدتُ فيمــا بعــد أنهــا مؤلفــات 
ثمينــة تمتــزج فيهــا الحكمــة بالمعرفــة بالفلســفة 

بالثقافــة بــالأدب بالتصــوّف.

يأتــي كتابــي الجديــد، بعــد مجالســة ممتعــة قضيتهــا 
مــع كتــاب )الإمتــاع والمؤانســة(، وهــو بالمناســبة 
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أوّل مؤلفــات التوحيــدي وواحــد مــن أهمهــا. نشــأت 
التوحيــدي،  وبيــن نصــوص  بينــي  أنيســة  صداقــة 
وثــراءً  وثقافيــاً،  وفلســفياً  فكريــاً  امتاعــاً  منحتنــي 
فــي  الذهــاب  علــى  وحرضّتنــي  وأدبيــاً،  لغويــاً 
مــع  بمتعــة  فيهــا  امتزجــتُ  كتابــة جديــدة،  تجربــة 
ربمــا  بهــذا،  قصــد  وعيــي  وكأن  التوحيــدي،  نــصّ 
فيمــا يشــبه إعــادة الاعتبــار، أن يصــل عنــدي آخــر 
)الإمتــاع  بأوّلــه  الإلهيــة(،  )الإشــارات  التوحيــدي 

والمؤانســة(.
 

عقيــل الموســوي: أحــب أن أتوقــف عنــد بورخيــس 
التــي ارتبطــت  النهــر مــن الاســتعارات  الــذي كان 
بأدبــه، فالزمــن عنــده ينســاب مثــل النهــر، فــا أحــد 
يســتحم فــي النهــر مرتيــن. هــل نســتطيع القــول إنّ 
ذلــك ينطبــق علــى الكاتبــة باســمة القصــاب، أولاً 
لأن ماهيتهــا منفلتــة مثــل النهــر، وثانيًــا لأنّ النهــر 
يجــري باســتمرار، وقطــرات المــاء فيــه مختلفــة فــي 

كلّ لحظــة.
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كلمــة  اســتخدام  أحببــتُ  القصــاب:  باســمة 

)منفلتــة( هنــا. تحمــل هــذه الكلمــة معنى التخلصّ 

هــو  والنهــر  الســيطرة،  عــن  والخــروج  والانســياب 

أجمــل مظهــر لانفــات بهــذا المعنــى، ينشــأ النهــر 

عبــر جريــان المــاء علــى الأرض، لا أحــد يرســم للنهــر 

ســريانه، لا أحــد يســيطر علــى قــوّة اندفــاع المــاء، 

يشــق طريقه بنفســه، وأنا الآن يحلو لي أن أنســاب 

كــدة وأنــا الآن  مثــل نهــر )بورخيــس(، كنــت بحيــرة را

نهر يجري، نهر يتجدد ماءه باســتمرار دون توقف، 

نهــر قابــل لــكل صــورة تنقّــي مــاء روحــه، وكل فكــرة 

ترســم دوائــر أســئلتها علــى ســطحه، نهــر يســتمتع 

كلّ يــوم بإضافــة جديــدة تســري فيــه ســريان المــاء 

فــي المــاء. لقــد علمّتنــي تجربتــي أن الإنســان نهــر، 

بحُيــرة  لــن أشــرب مــن  وأنــا  وكلّ جماعــة بحيــرة، 

الجماعــات مرتّيــن.
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إرخــاء العصابة 

فصــل  الرّابــع،  فصلــك  فــي  الموســوي:  عقيــل 
أحــد  كتــب  التّجربــة،  تلقيــات  الهــروب…  أصــداء 
شــقاق  إلــى  تقــود  الأمــر  جماعــة  أنّ  الأكاديمييــن 
الدينــي.  الإصــاح  ضــرورة  علــى  وأصــر  المجتمــع، 
وأتســاءل هنــا مــا هــي المؤسســة التــي يمكــن أن 
يكــون لهــا اليــد الطولــى فــي أمــر الديــن، فتُصلــح هــذه 
الجماعــة أو تلــك! أليــس حــريّ بنــا أنْ نقبــل بمنطق 
التســامح الدينــي، لأنّ الاحتــراب بيــن الجماعــات، 
وفعــل التســقيط العنيــف الــذي تقــوم بــه جماعــة 
لهــا غالبيــة علــى جماعــة صغيــرة ذات أقليــة، يأتــي 

دومًــا تحــت عنــوان الإصــاح؟
 

مــن  بأكثــر  كتابــي  فــي  عبّــرت  القصــاب:  باســمة 
طريقة، أني لست مع المحاربة والتسقيط والإيذاء 
والتنمّــر مــن أي جهــة كانــت، أنــا مــع مراجعــة الذات 
ونقدهــا، مــع نقــد التشــكيات الجماعيــة المغلقــة، 
مــع خــرق الســياجات الدوغمائيــة المغلقــة داخــل 
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المجتمــع، مــع قــراءة التجــارب الإنســانية وفتحهــا 
علــى الأســئلة، مــع إثــارة الجــدل الفكــري فــي الفضــاء 
وتعكــس  المجتمــع  تنعــش  حركــة  هــذه  العــام، 
حيويتــه. لكنــي لســتُ مــع الاحتــراب بــأي شــكل، 

الاحتــراب مــوت للحــوار، وإنعــاش للعصبيــات.

شــيء  أجمــل  يمــوت  العصبيــة  تحضــر  عندمــا 
فينــا، لــن نســمح لضــوء الآخريــن أن يعبــر نحونــا. 
الجماعــة فكــرة كمــا قلــت ســابقاً، والفكــرة عصابــة 
تربــط رأســك، كلمــا شــددت عليهــا أعمتــك، صــارت 
عصبيــة، وكلمــا أرخيتهــا ســمحت للنــور أن يتخلــل 

نحــو عينيــك. 

نحــن لا نـُـدرك العنــف الــذي تمارســه العصابــة علــى 
أعيننــا قبــل أن نخفــف إحكامهــا علينــا. لهــذا علينــا 
أن نســاعد الآخريــن أن يســمحوا للنــور أن يتســلل 
عصابتهــم  يشــدّون  نجعلهــم  أن  لا  أعينهــم،  إلــى 

كثــر. عليهــا أ
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الحكايــة القادمة 

عقيــل الموســوي: عشــنا معــك 16 عامــا داخــل 
جماعــة الأمــر، ولقــد كتبــت تلــك التجربــة الروحيــة 
وأخرجــت مــا فيــك. والآن هــا قــد مــرّت 16 عامــا 
الــذي  والقــارئ  الجماعــة.  ْتركــت  أن  منــذ  أخــرى 
انبهــر بتحليــل كيــف تحــررتْ ذاتــك المغلقــة، يتــوق؛ 
فــي  المحــررة  ذاتــك  عاشــت  كيــف  الآن  ليعــرف 
حريتهــا، وبحســب اعترافــك الكبيــر، الــذي توقفــت 
أمامــه مليًــا، »بقيــت ذاتـًـا جماعيــة لا مــكان للفــرادة 
فيهــا، …، ولــم تقبــض ذاتــي الفرديــة علــى نفســها إلاّ 

متأخــرًا«. 

ألا تســتحق هــذه الفتــرة ســيرة أخــرى؟ ولتكــن كمــا 
الأولـــى، حكايــة خاصّــة وليســت عامّــة، ويغلب فيها 
التحليــل علــى السّــرد. يغرينــي لهــذا الســؤال الكــم 
تحليــل  فــي  بــه  اســتعنت  الــذي  الهائــل  المعرفــي 

ســيرتك.
 



41

مكتملــة،  تجربــة  تلــك  كانــت  القصّــاب:  باســمة 
حســمت ذاتــي تحولاتهــا فيهــا وصــارت مهيئــة أن 
علــى  قبضــت  وإن  فإنــي  الآن  أمــا  وتُــروى.  تــروي 
ذاتــي ككيــان مســتقلّ، لكنــي مــا زلــت اتشــكلّ كلّ 
يــوم، لا يــزال نهــر الزمــن يعلمنــي، مــا زالــت أفــكاري 

تتعمّــق أو تتحــوّل أو تتبــدّل. 

لا  ومــا  لاختبــار،  بــل  للثبــات،  توجــد  لــم  الأفــكار 
يســقط.  يصمــد 

علــى ســبيل المثــال، أنــا بعــد 2011، لســتُ أنا التي 
قبلــه. عبّــرتُ غيــر ذات مــرةّ عــن صدمتــي الثقافيــة 
والتنويــر،  الثقافــة،  قنــاع  خلــع  الــذي  بالواقــع 
والتســامح، والتعــدد والتّعايــش والحريــة، وكشــف 

عــن وجــه قبيــح لــم أتخيلــه. 

الكثيــر مــن الأفــكار ســقطت عنــدي والكثيــر تحــوّل، 
كذلــك عاقتــي بالأشــياء. 
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الواقــع نهــر مــن طيــن. لا تكــفّ ذاتــي الآن عــن قــول 
نفســها بالكتابــة، والتعبيــر عــن تجاربهــا وتحوّلاتهــا 
حكايــة  لديهــا  تكتمــل  وربمــا  مختلفــة،  بأشــكال 

فكريــة أخــرى لترويهــا. 

هــي الآن ماضيــة فــي تجوالهــا الجميــل، ذلــك الــذي 
يعبّــر عنــه التوحيــدي بقولــه: »إنمــا أجــول فــي هــذه 
الأكنــاف لكلفــي بالحكمــة كيــف دارت العبــارة بهــا، 

وأمكنــت الإشــارة إليهــا«. 

متدفّــق  مــاءً  يجعلــك  الــذي  التجــوال  هــذا 
الســريان، ويرســل لــك الحكمــة فــي صــوت نهــر.
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